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 الفنون الإسلامية ما بين الأصالة والحداثة
 

  م.د/ ريهام محمد بهاء الدين

 جامعة حلوان ـ قسم الزجاج  كلية الفنون التطبيقية ـ ب مدرس

يعد التراث الاسلامى ثروة حضارية لابد من العناية بها وحمايتها والعمل على استكمال مسيرة تطورها : ملخص البحث
والفنان المسلم لكى يصل إلى التعبير عن المضمون ،  ظروف العصر والمتحولات الحضاريةلتصبح أكثر ملائمة مع 

كن فيه الروحى للعقيدة فى شكل قيم بصرية كان عليه أن يتمكن من الرياضيات لتحقيق الهدف من الفن إذ لم ي
نما هى تنم عن ف رفية بقدر ما كان يهدف إلى مضموناً وفكرة فلم تكن زخار معالجة تشكيلية إبداعية زخ مجردة وا 

صها الفنان المسلم فى تكوينات من الزخارف. كما أشار الفنان المسلم إلى أنه بنى إبداعه على مخالفة فلسفة لخ
الطبيعة والتبسيط والتسطيح وغايته هى إدراك الجوهر حيث قام الفن الإسلامى بتسطيح وتجريد الشكل وابتعد عن 

الابتعاد عن الكلاسيكية الحرفية.  ةحاولمالواقعية الرمزية والتجريد و عن ى عبر والفن الإسلام تشبيه الشئ بذاته.
ولعبت السياسة دوراً  أساسياً فى  لمتطلبات الإنسان والتقاليد البيئية ، طبقاً استطاعت الفنون الإسلامية أن تتطور 

ة الربط بين الحداثة والهوية من حيث أصبحت عملي، التحول إلى الحداثة وأصبحت مسألة التحديث مرتبطة بالأصالة 
زاً فى الاتجاهات الفنية الحديثة ، ولقد لعب الدين دوراً بار الأمور المهمة جداً حيث أن الفن الحديث يطول ويتشعب

وخصوصاً فى مدرسة "الفن الجديد" التى استلهمت الشرق بروحيته وزخارفه وبنائه العملى ورؤيته الفنية ولقد مل الفنان 
ن فن يخضع للقاعدة والقياس فرأى فى الفنون العريقة والتقاليد الأصيلة طريقاً للتعبير عن موقف فنى برئ الأوربى م

 يتصل مباشرة بعالم الفنان المجرد ويصيغ أفكاراً جديدة 
 مشكــلة البحـث:

 . تأصيل وتأكيد قيم وخصائص الفنون الاسلامية ورصد تطورها وتحولها الي الحداثةمحاولة  -

 تأثير الفنون الإسلامية على الفنون الحديثة . تاصيل و -
 هدف البحــث: 

 .بلورة دور الفنون الإسلامية والبحث فى منابع الفنون الحديثة لمعرفة مدى تأثرها بها  -1
إلقاء الضوء على معظم الفنانين والمعماريين الذين ينتمون إلى الحداثة ولكن من نبع الأصالة العربية  -2

 الإسلامية.
 الفنون الإسلامية : و خصائص التصميمية فى العمارةوال القيم
 Accumulation التراكـم  -1

ينتج التراكم بتجميع مجموعة من الكتل فوق بعضها مرتدة أو بارزة، متداخلة أو معزولة، بحيث تحتفظ كل كتلة 
 .فيها كل كتلة الأخرىبشكلها  مع مراعاة علاقات النسب بين الكتل وبعضها البعض بحيث تتابع فى مراحل تؤكد 
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 Articulation التجميع  -2
يتكون الشكل من خلال هذه المعالجة عن طريق تجزئته لعدة كتل أو مساحات منفصلة ، ثم تجميعها وفقاً لأسس 

 معينة، قد تكون هذه الأسس وظيفية وقد تكون أسس جمالية.
 
 النمو والتوالد  -3

ل خارجى هندسى منتظم كخلايا النحل المسدسة، وقد وظفت هذه العملية تتم هذه المعالجة بنمو الشكل على هيئة هيك
قــد تكــون مكعبــة أو  Capsulesالمعمــارى حيــث يتكــون العمــل المعمــارى مــن توالــد مجموعــة مــن الخلايــا فــى التشــكيل

ين الخـارج، كروية أو هرمية أو متعددة الأوجه، وقد تكون هذه الخلايا خطية مفرغة بحيـث ينسـاب الفـراي فيمـا بينهـا وبـ
 أو مكونة لفراغات صندوقية منفصلة.

 عملية التقسيم  -4
تتم هذه العملية من خلال التقسيم الهندسى للتكوين أو الشكل إلى  وحدات بنائية جزئية بحيث يحتفظ كل جزء من 

كرارها تنتج مجموعة الأجزاء البنائية بخواص تشكيلية مميزة وبتنوع أساليب نظم وترتيب هذه الأجزاء البنائية وأساليب ت
 كبيرة من الأشكال والتكوينات المبتكرة؛ وقد ظهرت هذه المعالجة فى تصميم الزخارف الإسلامية الجدارية،

 Repetition عملية التكرار  -5
تتم عملية التكرار من خلال إيجاد علاقات إيقاعية بين أشكال وأنماط ووحدات وعناصر بنائية زخرفية أو إنشائية 

 نظاماً بنائياً يستخدم فى العمارة أو فى إنشاء التصميملصياغة 
 Abstract التجريد -6

خضاعه لأشكال هندسية ذات محاور تماثل تتبع أساسيات  تتم هذه المعالجة من خلال تطويع الشكل الطبيعى وا 
مس للوصول إلى  التناظر والتبادل وتعبر عن جوهر الشكل، وتتمثل أدوات التجريد فى استخدام الخط واللون والمل

 تعبير أمثل عن جوهر الشئ.
 unity الوحدة  -7

 تميز الفكر التصميمى للعمارة والفنون الإسلامية بمفهوم خاص للوحدة من خلال مبدأين أساسيين هما :
 الوحدة من خلال التوحيد: –أ 

استلهم المعمارى والفنان المسلم معنى الوحدة من عقيـدة الإسـلام التـى تقـوم علـى التوحيـد ، حيـث نجـد أن هنـاك العديـد 
فقــد توحــدت رؤيــة المســلم لثلــه ومــن ثــم للكــون،  معنــى التوحيــد فــى القــرمن الكــريم ،مــن الانشــاءات التــى تؤكــد علــى 

إلـى  قبلـة  -فـى الصـلاة –شطته الدنوية، بداية من وحدة التوجـه واستمرت هذه الرؤية المتوحدة مع المسلم فى جميع أن
 واحدة .

 وحدة التوجه -ب
تنشأ وحدة التوجه من انطلاق الفراي من نقطة مركزية وحولهـا يتكـون الكـل مـن وحـدات متكـررة لهـا قـوة ديناميـة تـدفعها 

 . م العام والبنية الكليةنحو التوحد مع  الكل ، دون فقدان لاستقلاليتها الفراغية لتندمج مع النظا
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 Rhgthmالإيقــاع  -8
يعـــرف الإيقـــاع فـــى العمـــارة بأنـــه "وجـــود مجموعـــات مـــن المنظومـــات المن مـــة للخطـــوط والمســـاحات والكتـــل والزخـــارف 

 والألوان وفى الفكر التصميمى للعمارة والفنون الإسلامية ارتبط الإيقاع بتكرار وحدة معينة فى نظام خاص 
 Contrast لتناقض ا-9

يتحقق التناقض بـالجمع بـين العنصـر ونقيضـه كمـا فـى الجمـع بـين الخطـوط الأفقيـة والرأسـية، وبـين المصـمت والفـاري، 
وبين الفراغات والكتل وبين البارز وال ائر، ومن خلال التصارع والإخلاف بـين متناقضـين أو أكثـر يتأكـد لـدى المتلقـى 

 العنصر ونقيضه
 mal reposeFor الاستقرار الشكلى -10

تـــتم هـــذه المعالجـــة مـــن خـــلال إتـــزان التكـــوين أو الهيئـــة البنائيـــة للشـــكل حـــول محـــور إتـــزان وهمـــى يشـــعر مـــع المشـــاهد 
 . بالارتياح نتيجة استقرار الشكل

الفكر الإسلامي وحدوده فالإسلامية لمعرفة منابعها الأولى، الزخارف اهتمت الدراسات المعاصرة بفنون وقد 
سلوب التصوير الإسلامي، وفلسفته لأالمصدر الأول،هى الجمالية والاتجاهات التجريدية التي ينطوي عليها، 

الخاصة، كما أن الخط العربي يلعب الدور الأساسي في العناصر الزخرفية، وأنها حققت من خلال التزاوج 
وأن اللون أدى أيضاً وظيفة جمالية فكرية، في التعبير عن بين الخط اللين والخط الهندسي محصلة جمالية، 

الضوء والظل من خلال درجاته النقية ومن دون أن تستخدمه في إبراز التجسيم، إضافة إلى الإيقاعات التي 
اعتمدت على التماثل والتناظر وتعدد المساحات والملامس والتزاوج بين الخطوط المتنوعة، والعناصر 

التبسيط الزخرفي، وكانت الزخارف يعتمد على الفن الإسلامي و   .فات اللونية ودرجات سرعاتهاالزخرفية والكثا
 .النباتية مصدر الهام يجمع بين التجريد المطلق والتكوين المتحرر من كل أثر في الطبيعة

 مقارنه بين التجريد فى الفن الاسلامى والتجريد فى الفن المعاصر:
 

 أولا:التجريد في الفن الإسلامي :
يُعد التجريد من مظاهر التجديد والمعاصرة في الفنون ال ربية، لكنه يُعتبر أيضا من السمات الأساسية في  

الفنون الإسلامية، حيث قامت على التجريد الذي منحها خصوصيتها ، فجعل منها تراثا إنسانيا خالدا في 
لا يتزحزح عنه الفنان المسلم عبر العصور. الحضارة العربية الإسلامية والعالمية. والتجريد موقف ثابت 

فالتجريد ينبذ الموضوع المحدد المعالم، ويهتم بجوهر الأشياء. ومن ثم يكون الفن  . ومصدر ثباته وقوته
 الإسلامي قد قام على التجريد الذي منحه خصوصيته 

ن النقل المباشر للطبيعة وللموجودات وتجريدهما من شكلهما الطبيعي ، ع ابتعد ومن هنا فإن الفنان المسلم
 ونقلهما بصورة مخالفة، وحورهما لأشكال هندسية تمنح شعورا بالخلود ، 

ومن ثم فإن جمالية الفن الإسلامي تدرك حسيا وروحيا، أو جمال يدركه البصر ومخر تدركه البصيرة، 
يحقق اع الخطوط والأشكال لتنظيم هندسي ورياضي ومنطق داخلي ومنطلق الفنان المسلم لتحقيق ذلك إخض
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التوازن والتداخل والتوالي، والتكرار والانعطاف والانتظام والتشابك، والتناسق، والتناسب بين الأشكال 
وارتباطها في بنيتها ببعضها البعض، حيث تستجيب لتصوره الجمالي القائم على إظهار عظمة الخالق، 

 .حاكاة وترقى إلى التجريدفتبتعد عن الم

 ثانيا :التجريد في الفن المعاصر: 
ميزا يؤكد على حرية الشكل تخلصاً من القيود التقليدية، م اً وبالتجريد اسل يعتبر الحديث والمعاصر  في الفن

الفن التجريدي يرجع أصوله و نشوءه الى اعمال و افكار الفنانين الانطباعيين المتأخرين، ى حيث ان 
كثير من الفنانين البارزين الكبار أمثال)بول سيزان موندريان وجين هليون وهانز مرب وروبرت  اعمال

 وفاسلي كاندنسكي والبرتومانيلي دلواتي. وفرانك كيوبكا وبن نيكلسون وبول غوغان

 .)شكلًا ومضموناً( الاسلوب التجريدي هو التجرد التام ،عن الموضوع الاصلياى ان 

 هام للحداثة في الفنون الإسلامية:مصدر الإلكالأصالة 
فالأصالة هي القدرة الإبداعية الأساسية كما اعتبر بعض الباحثين أن الأصالة هي حجـر الرحـى فـي  

تكــوين العقــل الإبــداعي ســواء كانــت مرادفــة أم شــاملة أم متضــمنة فــي القــدرة الإبداعيــة فــي حــين أن الــبعض 
صــالة هــي محــور الآخــر قــد ذهــب إلــى أن الأصــالة مــا هــي إلا عنصــر مــن عناصــر العمليــة الإبداعيــة، والأ

نمــا  الإبــداع وحجــر الزاويــة فــي النــاتج الإبــداعي والأصــالة لا تشــير إلــى كميــة الأفكــار التــي يعطيهــا المبــدع وا 
تعتمد على قيمة تلك الأفكار ونوعيتها وهو ما يميزها عن الطلاقة، ومن هنا يمكن تعريف الأصـالة علـى أنهـا 

ة في الفن الحـديث مـن خـلال تحقيـق عمـل فنـي ينتمـي إلـى "مبدأ لنزعة قومية تسعى إلى توضيح الهوية العربي
ـــز بأسســـها الجماليـــة"، ويقصـــد بالتحـــديث  "التجديـــد أو المعاصـــرة" ولقـــد فطـــن  Modernizationتـــراث فنـــي متمي

المصـورون المعاصــرون إلــى أهميـة الأخــذ مــن التــراث فـي تحــديث أعمــالهم وقضــية الحداثـة قديمــة قــدم الزمــان 
منذ أن وعـى الإنسـان أنـه سـيد الكائنـات وهـو فـي صـراع دائـم مـع البيئـة والتجديـد والفـن كمـا أن الحداثـة تـرتبط 

أن الفن الإسلامي فن حديث منذ نشأته وحتى عصرنا الحالي فـلا يخلـو هـذا بالإبداع والابتكار. ومن هنا نرى 
الفن من الحداثة التي يجول بها الفنانين العرب والأوروبيين لاستنباط مـا يتناسـب وهويـة كـلا مـنهم وفلسـفة فـي 

 الاستحداث من خلال التعايش البيئي والثقافي لكل فنان على حدة.
 سلامية:تأثر فناني الحداثة بالفنون الإ

إن الفن الحديث يعتبر فن التخلي عن الواقع والإسقاط في الرؤيـة التشـكيلية المجـردة والفـن الإسـلامي  
المليء والمجرد من جميع القشور والمفتوح على جوهره ليعطي صفة الحداثـة والأصـالة والتفكيـر الفيـاض علـى 

الميين ومـن الملاحــظ أن الفنــون الإســلامية تبتعــد مـر العصــور يعتبــر كنــزاً فكريـاً ومعينــاً لا ينضــب للفنــانين العــ
عن التجسيم ابتعاداً واضح الأثر فـي كـل مـا انـتج فيهـا مـن أعمـال لأنهـا لا تسـتهدف البحـث عـن البعـد الثالـث 
وهــو العمــق فــي الفنــون ال ربيــة كمــا أن هنــاك نوعــاً مــن التركيــب والاســتطراد لا نجــد لــه نظيــر فــي غيــر الفــن 

طـــراف الحيوانــات أو الطيـــر مـــثلًا علـــى شـــكل تفريعــات وأوراق نباتيـــة. وهـــذا مـــا جعـــل الإســلامي الـــذي جعـــل أ
الفنانين التشكيليين في ال ـرب يهتمـون بهـذا الفـن منـذ القـدم وذل حـين رسـموا اللوحـات الفنيـة وبحثـوا خلفهـا مـن 
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إيقاعـــات حركـــة  جوانـــب إنســـانية بـــل بـــدءوا يقـــدموا الحالـــة الحيويـــة التـــي يملكهـــا الفـــن الإســـلامي والناشـــئة عـــن
ـــم تعـــد جامـــدة وهكـــذا ابتعـــدت  الإنســـان والتـــي نراهـــا فـــي الموضـــوعات الإنســـانية وكـــذلك فـــي الطبيعـــة التـــي ل
التكوينــات الهرميــة الراســخة التــي تــوحي بالاســتقرار والتــي تنقــل إلــى المشــاهد هــذا الشــعور لمــا فيــه مــن نظــام 

سلامي واستفادوا منه لعمل تكوينات جديـدة وحـدثوا معماري متين، كما أعاد الفنانون ال ربيون اكتشاف الفن الإ
فــنهم بــه بــل وقــد وجــدوا فيــه القــيم الفنيــة التــي ســاعدتهم علــى هــذا، ومــن هــؤلاء الفنــانين العــالميين اللــذين تــأثروا 

 بالفنون الإسلامية:
، غير أن  بمحصلة لابأس بها من أمثلة فنية وأعمال شواهد على ذلكالذى اثرى الفن  : كاندنسكيالفنان  

وأهدافه، فانتقل من « وبالتحديد القرن التاسع عشر»تحوّلات عميقة قد طرأت منذ عقود على معنى الفن 
يقدمه الفنان إلى واقع أكثر تعقيداً، يمتزج فيه الوجود الملموس للشيء ويندرج ضمن علاقة « نتاج مادي»

من أبرز الأسماء التي ارتبطت بتطور م كانت هذه الظاهرة تشمل مجموعة 1906بالبيئة وعندما حلت سنة 
الحركة الحديثة: فلامنك، ديرين، ماتيس، وبيكاسو، براك، إلخ.. ولعب الدين أيضاً دوره البارز في 

التي استلهمت الشرق بروحيته « الفن الجديد»الأمر في تيار أو مدرسة ونرى ذلك الاتجاهات الفنية الحديثة 
الفنية من شرقية وعربية إسلامية وأرثوذكسية روسية.  تعددت مصادره،  يةوزخارفه وبنائه العملي ورؤيته الفن

مرّ عمله بأساليب عدة ومنها التجريدية الهندسية التي عمل فيها على اللون والشكل وصولًا إلى مرحلة 
أثيرات المخلوقات ال ريبة. لو مررنا على أعمال هذا الفنان في بداياته حتى نهاياته، لرأينا محطات منوّعة وت

م نرى زخرفة واستشراقاً لونياً غلب عليه دفء الشرق 1907عام « الحياة بالألوان»مختلفة. ففي عمله 
ورونقه، حتى لباس الأشخاص أتت شرقية خلال النساء المحجبات والرجال المعتمرين قبعات كان يضعها 

وحية وحركة الخط م، ظهرت فيه خطية استلهمت ر 1907عام « عصفوران»العرب المسلمون. بعنوان 
التي غلبت عليها اللونية « بداية التجريدية»العربي والزخرفة العربيةم، لنصل إلى أعماله في المرحلة الثانية 

الزخرفية كمهرجان لوني وشكلي، حيث احتلت هذه الألوان المضيئة، والأشكال كل مساحات اللوحة، كما 
عام « وتصوير على الزجاج»، «2دراسة للتأليف»ه عمل وكذلك كان يفعل الفنان المسلم بتعبئة الفراي

 . م1910
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1923عمال كاندنسكى وتحولها الى تجريدات هندسيه بعد التحاقه بالباوهاوسأ يوضح (1شكل)  

ذا ما غصنا أكثر في تحليل أعماله لرأينا روحية الخط العربي في بعض أعماله عبر حركة خطوطها  وا 
« رفوف»و 1925عام « أزرق -أحمر  -أصفر »وانسيابها واتجاهاتها،. نذكر بعض أعمال هذه المرحلة كـ

عام « المتقلب» ، الذي يمكننا أن نقرأ فيه روحية بعض الكتابة بالأحرف العربية. أما عمله1929عام 
 غنية برموزها حيث انهام فيقترب من بعض أعمال كلي التي غلبت عليها الروح البدائية الطفولية، 1930

اعمال كاندنسكى والوحدات المستخدمه فى لوحاته اكبر دليل على ان  وبأشكالها التي تشبه الطفيليات،
 . التواصل الحضارى بين الشرق وال رب عبر الفن

 

 
 

وحات كاندنسكى المتاثره بالخط العربى وروح الكتابه بالاحرف العربيه فى اتجاهتها ليوضح ( 2شكل )
 1939وانسيابها

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:Kandinsky_white.jpg
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عام  وبأشكالها التي تشبه الطفيليات برموزها والتى تتميز «المتقلب» كاندنسكيل ام( يوضح أحد أع3شكل )
 م1930

تفرداً ، هذا الشرق الذي لقي هوى في نفسه، فتأثر بتلك ح الشرق الجميلة التي سرت في أعمال كاندنسكي فمنحتها رو 
وما يؤكد أثر الشرق في  .الصب ة الروحية التي تدم ه، سواء تعلق الأمر بالفن الإسلامي أو أجوائه أو دفء ألوانه

أعمال كاندنسكي، تلك الألوان التي يسمعها حسب تعبيره، وتلك الخطوط والأشكال الهندسية التي منحت أعماله 
عماله أعلى  الفن الإسلامي وروح الشرقحيث اثر ثر الشرق في أعمال كاندنسكي، ويتضح اخصوصيتها وفرادتها، 

 . امةبصفه ع
بالفن الإسلامي حينما شاهد معرض الفنون الإسلامية باللوفر في باريس ثم ذات تقلقه بهذا  تأثر :هنري ماتيس الفنان

حافلًا وشيقاً مع الفنون والتقاليد العربية وقام بعمل عدة لوحات فنية  ماتيسالفن بعد زيارته إلى الم رب. وهناك كان 
 وماتيسنها أنه كل إمكانياتي واحساساتي. عن فن المثمنات الإسلامية الذي قال ع ماتيسرائعة. تأكد على بحث 

كفنان تأثر وتعمق في روح الفن الإسلامي والزخرفة الشرقية العربية واستلهم منها فناً حديثاً من عناصر وفلسفة هذا 
ليس مبعثه التعصب للفن الإسلامي. وليس دعوة  ماتيسالفن الخالد وأن اكتشاف الجذور العربية الإسلامية في فن 

نما هو واقع أفرده النقاد والفنان نفسه وأعماله التي تدل على مدى إدراك باطلة ك الدعاوى التي يتطاول بها البعض. وا 
 الفنان للعناصر الشرقية ودمجها مع التشخيصية في وحدة جمالية إسلامية مصورة

 
سماتيلزخارف العربية النباتية المجردة في أعمال ( يوضح ا4شكل)  
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محددة في لوحة فتيات القصر الموجودة الالأعمال  كما فىتأثر ماتيس بالفنون الإسلامية ( يوضح 5شكل)

 بمتحف إيراميتاج موسكو
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 المصور الأسبانى "بابلو بيكاسو" 

همية عن الطبيعة وهو أخر لا يقل أاذا كانت الطبيعة قد شكلت الرافد الأول فى تجربة "بيكاسو" فهناك رافد 
 الاستفادة من التراث بشكل عام والتراث الاسلامى بشكل خاص

وكان لنشأة "بيكاسو" فى بيئة اسلامية بأسبانيا الفضل الكبير فى التقاؤه مع الفنان المسلم فى الرؤية الحديثة 
 ل شياء تلك النظرة التى تجرد الأشياء من غلافها الظاهر ليدخل فى أعماقها 

شياء الواقع الطبيعى وانتقاء الأشياء الأولية منها وتركيبها من أوقد تبين ل "بيكاسو" أنه يتمادى فى تكبير 
شكال مساعدة حول الأشكال الأولية وهذا ما أجديد كما عمل على احداث عملية ابتكارية جديدة باضافة 

دخل  "بيكاسو" الى "التكعيبية التركيبية " على الرغم من أن "بيكاسو" يرسم لوحات بأسلوب واقعى الا أنه أ
 يصور لوحات وفق النظرية الجمالية للمذهب التكعيبى ومحافظا على قواعده 

فنجد أنه فى معالجته للشكل الانسانى "الأدمى" فى لوحته "الحلم"  كما يوضح شكل )   ( نجده يلجأ الى 
ن بيكاسو جمع بين حركة الشكل أصبح الخط منحنيا متعرجا فنجد بذلك أتركيب الجسم تركيبا جديدا حيث 

 الأمامى لوجه المرأة مع الشكل الجانبى فى مكان واحد      

  

   
 

 اسم اللوحة
 سم 97 -130زيت على توال  1932الحلم بيكاسو  

 يوضح اتجاهات الحركة الشريطية فى الخط العربى
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 اسم اللوحة

 1957فازريللى  –بتل جيوس 
 سم 158 -192زيت على توال 

 يوضح اتجاهات الحركة الشريطية فى الخط العربى
 

 

وقد استعمل هذه المعالجة التشكيلية فى كثير من لوحاته باعتبار أن رسم الشكل الإنسانى منظور فى نفس 
 الوقت من زاويتين للنظر هو الصيغة الأقرب للحقيقة. 

ونجد أن هذه المعالجة تتفق مع الحركة الإنسانية فى الخط العربى ألا وهى الحركة الشريطية. ولقد أيد هذا 
" بقوله: "لقد قدم الفن التكعيبى وخاصة فن "بيكاسو" Doloreyالاتفاق الناقد المستشرق الفرنسى "دولوروه 

لأواصر بصورة خاصة فى الخط البرهان على وحدة أواصره مع الفن الشرقى الإسلامى وتبدو هذه ا
 العربى".

ويعترف "بيكاسو" بتأثير الفن الإسلامى عليه حينما كان يتردد على متحف السلالات فى "التروكاديرو" 
بباريس، لكى يدرس معالم الفن الإسلامى فى المغرب العربى كما درس هذا الفن من خلال المخطوطات 

 العربية فى المكتبة الوطنية فى باريس.
  ”Victor Vasarely “مصور فيكتور فازريللىال

وفن الخداع البصرى هو التى تعتبر امتدادا للتجريد الهندسى " الأوب أرت" هو رائد مدرسة الخداع البصرى 
بصرى ديناميكى يعتمد على الخطوط والمساحات المجردة التى تنطلق بالعمل الفنى فى مساحات دائمة فن 

 الحركة 
 ولجأ فنانو الخداع البصرى الى طرق كثيرة لتحقيق هزة العملية من العلاقات الترابطية بين الاشكال 

 ولقد حول فازريللى بحلولة التصميمية والجمالية الشروط الموضوعية للادراك البصرى من حيز النتائج
 يعنى ثبوت المدرك حيث من خلالها أن ثبوت الشكل لا العملى الملموس وأوضحالنظرية الى نطاق التحقيق 

 حول الزمن الى بعد رابع فى اللوحة
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 ان الأعمال التى ظهرت وتنتمى الى 

 OPtical art illusion   
 اقصى الى يصل الخطوط بين فالتضاد المزايا بعض يضفى مما والاسود الابيض اللونان فيها ساد قد الستينات فى   

المتداخله البصريه التأثيرات معظم قيمه تتعزز وبذلك مداه  

رايلى برادجيت الفنانه أعمال من جموعه  Bridget Riley والأسود الأبيض اللونين  
فازاريلى فيكتور الفنان ويعتبر  Victor Vasarely الخداع مدرسه) المدرسه لهذه الاول المؤسس هو 

(البصرى   optical art مصطلح ضمن تدخل فنيه اعمالا قدم من اول فهو   optical  
البصرى  الخداع   

فازاريلى عمل  Victor Vasarely الخداع في عمل أول اعُتبر ما أبدع عندما الثلاثينيات في جرافيكي كفنان 

وسماه البصري،   Zebra أعطى وقد وبيضاء، سوداء متموجة خطوط من تتألف وكانت( المخطط الحمار أي) زيبرا 

فازاريلي تبعه الذي الاتجاه العمل ذلك  Victor Vasarely ڤزاريلي طور التاليين العقدين مدى فعلى  Victor 
Vasarely في أسلوبه من  
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 أثر فنون العمارة الإسلامية على فنون العمارة الغربية:    

أثرت الأساليب المعمارية العربية قد أن تؤدي ما عليها للحضارات التي سبقتها، ف أتيح للحضارة الإسلامية قد     
، تهاوزخرف تهافي العصور الوسطى، إذ أعجب الحكام والفنانون ال ربيون بالحضارة الإسلامية، فتأثروا بعمار  الإسلامية

اتصل الشرق الإسلامي بأوروبا في العصور الوسطى، عن طريق الحضارة الإسلامية التي قامت في الأندلس  حيث
في مختلف المجالات الفنية وغيرها، وعن طريق وجزيرة صقلية، والتي كان لإشعاعاتها الفضل الكبير على أوروبا 

التجارة، وبفضل مشاهدات الحجاج المسيحيين ل راضي المقدسة، وما كانوا يحملونه معهم إلى أوروبا من التحف 
 الإسلامية، ثم عن طريق الحروب الصليبية التي قامت بين الشرق وال رب، فضلا عن اتصال الأوروبين بالدولة

 ·كذل بعد العثمانية
مظاهره، ففي العمارة المدنية، اقتبس ال ربيون بعض  تفنون ال رب، وتعدد علىوقد تجلى تأثير الفنون الإسلامية 

الأساليب المعمارية من العراق، ونرى أثر العمارة الإسلامية واضحاً في كنيسة مدينة سرقسطة التي بنيت في القرن 
 ·"المسيحيين بعد سقوط الأندلسطائفة من المسلمين عملت تحت حكم " "م16"
وتلك الكنيسة مبنية من الطوب، وفتحاتها كلها معقودة، أما برج الكنيسة، فيشبه تخطيط المآذن في المساجد  

التي في شمال أفريقيا، وخصوصا مئذنة مسجد القيروان، هذا بالإضافة إلى استعمال الطوب في عمل و الأندلسية 
 ·كما استعملت المقرنصات الزخرفة التي على برج الكنيسة،

باقية في بعض المناطق حتى اليوم، خصوصا في جنوب تلك في إسبانيا الإسلامية المعمارية وظلت الأساليب 
، عناصر فنية مختلفة، استخدمها في مبانيه الأولى، ولاسيما في "غاودي" البلاد، التي استمد منها المعماري الحديث

 · إلى الأشكال الخارجية تزيين الحجرات الداخلية بالاضافة
، "مونت سانت انجلو" في الأقواس التي تصل جوانب قبة ةالإسلاميالفنون ، فيمكن مشاهدة تأثير العمارة الإيطاليةأما 

في رافيللو الذي بني في القرن الحادي عشر، ومازال يدل بتفاصيله المعمارية على أصوله  "روفولو"وفي قصر
 ·الإسلامية

 بمقاطعة توسكانيا إلى وجود أكثر المتنوعات المعمارية جمالًا في العالم فيها، ومنها برج "بيزا"  وتعزى شهرة مدينة
براتو دي " في القاهرة، كما أن قبة وقاعدة كاتدرائية "سنجر الجاولي"التي تشبه إلى حد كبير مئذنة  "قبة سيوليتو"

 ·، تؤكدان تأثير الفن الإسلامي"ميراكولي
شمال إيطاليا، نجد أن الكاتدرائية في تلك المدينة مبنية بأروقة تحتوى على أقواس  "مونفيراتي كازاليمدينة " وفي

، ويتضح ذلك بمقارنتها بالقبة المقامة فوق الباب الرئيس لجامع ةالإسلامي العمارةمقتبسة أيضا من قواعد وأصول 
 ·حكم الثاني في النصف الثاني من القرن العاشرقرطبة الكبير، وكان هذا الجزء من الجامع قد بني في عهد الخليفة ال

كما أعجب الإيطاليون بظاهرة معمارية جميلة شاعت في القاهرة على عهد المماليك، وهي تبادل طبقت أفقية من 
أحجار قاتمة اللون مع أخرى زاهية استخدموها في الواجهات المخططة في المباني الرخامية التي شيدت في بيزا 

 · ا ومسينا وفي غيرها من البلاد الإيطاليةوفلورنسا وجنو 
وبشكل خاص في عدد من القصور الص يرة ذات  ،صقليةفي العمارة الدنيوية في  اأثره ةالإسلامي ةر ماالع توترك

كما يمكن مشاهدة أثر العمارة العربية .ال رف الص يرة العالية المرتبة حول باحة مركزية كانت إسلامية في إلهامها 
الشامية في الحصون التي شيدت للدفاع عن صقلية، فالتصميم والأقواس المدببة وفتحات السهام كلها عربية إسلامية، 
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"  إلى جانب الحيطان ذات الشكل المربع، ومن صقلية انتشر هذا الطراز العربي للحصون والقلاع، الذي اقتبسه الملك
 ·حملته على بيت المقدس إلى جميع البلدان الأوروبية أثناء "ثانيفريدريك ال
وبشكل خاص الجامع الكبير في قرطبة هو  ةالإسلامي ونالآثار الدالة على التأثر بالفن من ريكثال هناكف فرنساأما في 

الجدران الخارجية في مقاطعة لوبوي، والزخرفة المتعددة الألوان على   "ميشيل دي ايجوي"  مدخل كنيسة القديس
ومدخلها تدل على أنها اقتبست عن الجامع الكبير بقرطبة، كما نلاحظ تأثير الفن الإسلامي على العقود الملونة في 

م، وهي تعد واحدة من أجمل 1120التي أعيد بناؤها بعد أن أتت عليها النار في العام  "فيزيليه" في" لامادلين" كنيسة
 ·الطراز في فرنساالمباني التي بنيت على هذا 

كما اقتبس الفرنسيون بعض الأساليب المعمارية من قلاع مصر وسورية، وجعلوا المدخل الموصل من باب القلعة إلى 
داخلها، على شكل زاوية قائمة، أو جعله ملتوياً، كي لا يتمكن العدو الذي بباب القلعة، من رؤية الفناء الداخلي لها، 

فهي قريبة الشبه بالباب  "14" ، ومثال ذلك القصور التي شيدت في فرنسا في القرنأو أن يصوب سهامه إلى من فيه
 · في العراق" الأخيضر "في دمشق، وباب قصر "الحير ال ربي"  الرئيس في قصر

لا يجوز الشك في أن : عن تأثير العرب في العمارة الأوروبية "باتيسيه" العمارة ونبفن ينالمتخصصأحد ويقول 
مة والزخارف في القرنين الحادي اكثيرا من العناصر المعمارية اله ةالشرقي ونالفرنسيين اقتبسوا من الفنالمعماريين 

التي هي من أقدس العمائر المسيحية باباً مستوراً  "بوين" نجد في كاتدرائية حيثعشر والثاني عشر الميلادي، 
 ·سلوب العربيأولم تقم في أريبونة وغيرها حصون وفق الأ ، بالكتابة العربية

م، على أن المهندس 1150الذي يرجع تاريخه إلى العام  "كنيلورث"  يدل أحد المداخل في مدينة بريطانيا،وفي 
المعماري الذي صممه قد زار أسبانيا، فرسم قوساً داخل شكل مستطيل، ويكاد يكون ثابتا أن أصل العقود الإنكليزية 

ليد المشربيات الخشبية العربية في القضبان والسياجات المعدنية، كما التيودورية إسلامي، كما قام الإنكليز بتق
 ·استخدموا الزخارف الإسلامية بشكل بارز في عمائرهم

، حيث تستخدم المقرنصات وزخارف الأرابيسك ورسوم البولنديةكما يظهر التأثير الإسلامي في بعض العمائر 
، التي ترجع إلى النصف الثاني "لوبوف" سة الأرمنية في مدينةوريقات الشجر ذات الفصوص الثلاثة، وذلك في الكني

 ·م "14"من القرن 
فقد استعارت كثيراً من الفنون الإسلامية، ويظهر ذلك جليا في كنائسها الكثيرة ذات القباب  الروسيةأما العمارة 

 ·البيضاوية الشكل
في تصميماتها وعقودها النصف دائرية، والواجهات  شيدت العمائر التي تتجلى فيها التأثيرات الإسلاميةبلغاريا وفي 

م، وكذلك نرى استخدام  "19" في مدينة ديلا، وترجع إلى القرن "يوحنا" ذات السقيفة، مثال ذلك يظهر في دير القديس
 ·القباب، كم هي الحال في الطراز العثماني، وكذا استخدام الحجر الملون، الأبيض والأسود المعروف باسم الأبلق

أصلها عربي، لأن العرب استخدموها في مسجد أحمد بن  "العقود" هكذا يتأكد بالدليل الثابت من العمائر أن الأقواس و 
أن المسيحيين " :"بريس" طولون بمصر قبل أن تعرفها أوروبا بخمسة قرون، ويقول العالم المتخصص في فن العمارة

ومن تتح له زيارة · ب حتى أواخر القرن السادس عشر الميلاديأخذوا عن العرب الأبراج الرائعة التي استخدمها ال ر 
 ·" اشبيلية يرى أن القصور والمساكن لا تزال تبنى على الطراز العربي

  ويكفي أن يجيء الاعتراف بتأثير فن العمارة العربي على فنون العمارة ال ربية من المستشرقين أنفسهم، فها هو
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يشيد بهذا التأثير، حتى ذهب إلى أن الأوروبيين في العصور الوسطى  "العربحضارة " كتابفي  "جوستاف لوبون" 
كانوا يستقدمون فنانين ومهندسين من العرب، كما فعل شارلمان على سبيل المثال، وكما حدث في بناء الكثير من 

 ·الأبراج والقصور
نا المعماريين ورجال الفن الذين ترعرعوا هذه نماذج خالدة تشهد بتراثنا الحضاري في العمارة وتدلل على نبوي مهندسي

في ظل دولة الإسلام في المشرق والم رب، وقد ساهمت تلك الدولة بأوفر نصيب في تطوير أساليب العمارة والفنون 
 ·العالمية بما ابتكرت من طرز جميلة ورائعة يعتز بها مؤرخو الفنون والعمارة في العالم غرباً وشرقاً 

  : ةالمعاصره فى العمار عمال لأعلى اللفنون الاسلامية  ةصاللأاثير أت

 ، والعمل على إكمال مسيرةيُعَدُّ التراث المعماري الإسلامي ثروة حضارية لابد من العناية بها وحمايتها  
 .تطورها، لتصبح أكثر ملاءمة مع ظروف العصر والمتحولات الحضارية

الثقافية والمستوى الإبداعي والجمالي لثنسان، كان لابد من  ولأن العمارة هي وعاء الحضارة، وتمثل الهُوية
لقد استطاعت العمارة الإسلامية،ان تحمل ملامح أصيلة، منسجمة مع متطلبات الإنسان و  .التمسك بأصالتها

ومع تقاليد وبيئته. وهذه العمارة انقطعت فجأة عن التطور والنمو الصاعد بسبب احتياج طراز العمارة السهلة 
 .سيطة، التي وفدت مع مستحدثات المدينة في ال رب، إلى جميع البلاد الإسلاميةالب

تبقى مسألة التحديث في العمارة مرتبطة بالأصالة، وتبدو العمارة أكثر تعبيراً عن الهُوية، ولا يُعنى بمحاولة 
لال قيم دينية سامية تحديث العمارة التفريط بالهُوية الثقافية، وبخاصة إذا كانت هذه الهُوية تتجلى من خ

وبتراث عريق ثابت الشخصية. وليست عملية الربط بين الحداثة والهُوية صعبة، بل إن الحداثة ال ربية ذاتها 
 .تهفو اليوم للعودة إلى الجذور( مآل الحداثة

ظهر إلى مجموعة من الكتل الهندسية المجردة، وفقدت العمارة الخارجية طابَعها ، و بالعماره وصلت الحداثة 
اتجاه جديد ينادي بالعودة إلى الهُوية أي العودة إلى الطابَع والشكل المعماري المنسجم مع البيئة والإنسان، 
بداعاً ، وهو بذلك يحقق أهدافاً  وينادي بإنعاش الذاكرة التاريخية والقومية التي تحدد الهُوية المعمارية شكلًا وا 

وتحقيق السكينة والتفرد. وتحدد الحياة ملامح معمارية مختلفة ثلاثة، اللقاء مع الآخرين، والتوافق معهم؛ 
 .باختلاف الزمان والمكان، ول ة العمارة هي ل ة الذاكرة

، Post-Modern  )جنكز( أول من أعلن نهاية الحداثة، ونادى بعمارة ما بعد الحداثة ىكان المعمار 
 .ن ذواتهم الثقافية من خلال العمارةولامست دعوته عواطف الناس الذين باتوا يبحثون، دون جدوى، ع

 :عمالهم المعاصرهأثرت على أهم المعماريين الذين ينتمو الى جذور اسلاميه أومن 

 المعمارية زها حديد:
تنتمي زها حديد إلى المدرسة "التفكيكية" المعمارية ، وهي مدرسة فكرية معمارية حديثة تقوم على أسس 

 . أسسها الفيلسوف الفرنسي "جاك ديريدا" في السبعينات المدرسة "التفكيكية" الأدبية التي

وتضم هذه المدرسة عددا كبيرا من المعماريين الحداثيين الرافضين لأسس العمارة التقليدية في عمارة 
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السبعينات ، وأشهرهم : "بيتر ميزنمان" و "فرانك جيري" و "دانييل لايبسكيند" و "برنادر تشومي" و "توم ماني" 
أعمال هذه المجموعة بعدة صفات أهمها إنها تستخدم أشكالا هندسية غير مألوفة تجمعها علاقات  . وتشترك

 . هجينة عن المتعارف عليه معماريا
  :إبداعاتها تعكس انسيابية الخطوط العربية

أن اشتهرت حديد بتصميماتها التي تنزع إلى الخيال والمثالية التي كانت تعد غير قابلة للتنفيذ ، وبخاصة 
أبنيتها تقوم على دعامات عجيبة ومائلة . وعند معاينة أعمال زها نلاحظ للوهلة الأولى القلق وعدم الاستقرار 

 .صريحاً على محيا تلك الأعمال

لكن بعض النقاد لاحظ حالة من الصرامة في تصميماتها وحالة الاسترسال إلى الفضاءات الخارجية بشكل 
فية الإسلامية لنشأتها ، والذي يلتقي مع التناغم والاستمرارية بين الفضاءات لا متناهٍ ، مما يعكس حالة الخل

الداخلية والخارجية للعمارة الإسلامية  بالاضافه الى حالة التجريد الزخرفي الذي لا يحده الإطار المحدد 
 . للسطوح

ي يمكن أن يكون قد وقد ربط البعض بين تلك الحالة وبين استرسال خطوط الخط العربي وانسيابها ، والذ
 . اثّر في بواطن خيالها المعماري الذي جعل خطوطها المتموجة تحظى بالأسبقية في التصميمات

 
 أ( -6شكل)

 
 ب( -6شكل)

 الفن الاسلامي بالدوحة من الخارج ب( يوضح متحف-أ-6شكل)
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 أ( -7شكل)

 
 (ب -7شكل)

 
 (  ج -7شكل)

 
 (  د -7شكل)

 الفن الاسلامي بالدوحة من الداخل متحف( يوضح ج- ب -أ -7شكل)
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  -: النتائج

توصل البحث الي تاصيل و تأثير الفنون الإسلامية على الفنون الحديثة مثل اعمال الفنان كاندينسكى  -1
 بروح الفن الاسلامي  المعمارية زها حديد والفنان هنري ماتيس وغيرهم من الفنانين ، وتأثر المعمارين مثل

أن الفنون الإسلامية لها تأثيرها على الكثير من الفنانين المعاصرين وفناني توصل البحث إلى  -2
ن الفن الإسلامي معين لا ينضب ورافد لا ينهل منه الفنانون ويعطون أعمالًا  النهضة والاستشراق وا 

 مستجدة تتميز بروح وأصالة الفن الإسلامي.
 -ت :االتوصي

لبلدان العربية والإسلامية دراسة الأسس والقواعد الفكرية الحاكمة يجب أن تتضمن المناهج الفنية المعاصرة في ا
ثراء الفكر التصميمي الإبداعي في مجال التصميم  ل عمال التراثية الإسلامية بهدف الاستفادة منها في تنمية وا 
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